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 إن دور النقد ف تسهيل معاملات الناس وقضاء حاجاتهم أمر لا جدال فيه فدوره لم ولن
 يتغير مهما تغيرت الحال وتغير المآل, فحاجة الناس إلى النقد قديمة قدم الزمان,

 والحاجة سرعان ما تتحول إلى طلب, والطلب يخلق العرض المكافئ له دوماً. لذلك فإن لم
 تقم السلطات بتنظيم العرض والطلب الخاص به قامت الناس بتنظيم مصالحها بنفسها

 لسد الحاجات المتنامية الذي يعبر عنه بازدياد الطلب.
إن تجـار الـعـمـلات أو شـركـات ومـكـاتـب الـصـرافـة أو شـركـات تحـويـل الأمـوال جـمـيـعـهـا أشـكـال 
تـعـارف عـلـيـهـا الـنـاس حـول الـعـالـم, فـهـي تـقـدم خـدمـاتـهـا بـتـبـديـل الـعـمـلات ونـقـلـهـا مـن مـكـان لآخـر 
تـلـبـيـة لاحـتـيـاجـاتـهـم, شـراء وبـيـعـاً ووسـاطـةـوبمـا أن عـمـلـهـا يمـتـاز عـن عـمـل المـصـارف بـالـسـرعـة  
والــســعــر الأفــضــل فــنــجــدهــا مــحــبــذة وصــديــقــة لــلــنــاس خــاصــة وأن انــخــفــاض تــكــالــيــف إنــشــاء 
وتـشـغـيـل مـكـاتـب فـروعـهـا يـسـاعـدهـا ف الانـتـشـار ف جـمـيـع المـنـاطـق كـالمـطـارات ومـحـطـات نـقـل 
الـركـاب بـأشـكـالـهـا وبـجـوار الـفـنـادق وضـمـن المـراكـز الـتـجـاريـة الـكـبـيـرة وف الأمـاكـن الـسـيـاحـيـة, 
فـهـي تـلـبـي حـاجـات الـنـاس وتـسـتـقـطـب مـوارد الـنـقـد الأجـنـبـي وتـشـغـل الأيـدي الـعـامـلـة, والأهـم 
مـن ذلـك كـلـه أنـهـا تـقـضـي عـلـى الأسـواق غـيـر الـرسـمـيـة لـتـبـادل الـنـقـد والـتـي لا تـسـيـطـر عـلـيـهـا 

عادة السياسات النقدية مهما فعلت والأدلة شاهدة على ذلك ف كل مكان. 
أما أشكال تنظيم تجارة الصرف, فهي قد تتخذ بعض أو كل الأشكال التالية: 

تجــار الــعــمــلات الأجــنــبــيــة بــالــتــجــزئــة: وهــم وســطــاء بــيــع بــالــتــجــزئــة يــشــكــلــون شــريــحــة ▪
متنامية الحجم والأهمية ف سوق الصرف.  

شـركـات تحـويـل الأمـوال والـصـرافـة: وتـتـمـيـز بـتـنـفـيـذ الـتـحـويـلات ذات الـقـيـمـة المـنـخـفـضـة, ▪
فـقـد قـدرت مـجـمـوعـة Aite حـجـم الـتـحـويـلات المـالـيـة عـالمـيـاً ف ٢٠٠٧ بـحـدود  ٣٦٩ 
مـــلـــيـــار دولار, بـــزيـــادة قـــدرهـــا 8% عـــن تحـــويـــلات عـــام ٢٠٠٦, ربـــعـــهـــا تـــتـــلـــقـــاهـــا أكـــبـــر 
الأســواق وهــي الــهــنــد والــصــي والمــكــســيــك والــفــلــبــي, أي مــا قــيــمــتــه 95 مــلــيــار دولار. 
وتــعــتــبــر شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون أكــبــر وأفــضــل مــزود لخــدمــات الــتــحــويــل ويــتــبــع لــهــا 

345000 وكيلاً حول العالم. 
مــكــاتــب الــصــرافــة: تــوفــر مــكــاتــب الــصــرافــة خــدمــات صــرف الــعــمــلات الأجــنــبــيــة ذات ▪

الـــقـــيـــمـــة المـــنـــخـــفـــضـــة لـــلـــمـــســـافـــريـــن, وتـــتـــوزع عـــادة ف المـــطـــارات والمحـــطـــات والمـــواقـــع 
السياحية فينتشرون ف أسواق صرف العملات الأجنبية. 

شـركـات الـصـرافـة غـيـر المـصـرفـيـة: والـتـي تـعـرض تـبـادل عـمـلات مـخـتـلـفـة بـبـعـضـهـا بـعـضـاً ▪
وتـــنـــفـــذ المـــدفـــوعـــات الـــدولـــيـــة إلـــى الأفـــراد والـــشـــركـــات الخـــاصـــة. وهـــم وســـطـــاء الـــنـــقـــد 

الأجنبي, حيث تقوم بصرف العملات إضافة إلى تنفيذ المدفوعات.  
تـشـيـر الـتـقـديـرات إلـى أن 14% مـن تحـويـلات الـعـمـلـة والمـدفـوعـات ف المـمـلـكـة المـتـحـدة تـتـم عـن 
طـريـق شـركـات الـصـرافـة مـن خـلال نـقـاط بـيـع هـذه الـشـركـات بـأسـعـار صـرف أفـضـل مـن أسـعـار 
الـبـنـوك. وهـذه مـنـافـسـة مـشـروعـة يـسـتـفـيـد مـنـهـا الـنـاس وتحـد مـن جـشـع المـؤسـسـات المـالـيـة إن 

وجد. 



فهل تساهم شركات الصرافة باستقرار وتنفيذ السياسات النقدية? 
تـــعـــتـــبـــر مـــشـــاركـــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي شـــركـــات الـــصـــرافـــة ف مـــنـــاقـــشـــة الـــســـيـــاســـات والمـــنـــشـــورات 
والـضـوابـط الـتـي يـود إصـدارهـا بمـا يـتـعـلـق بـأعـمـال الـصـرف خـيـر سـبـيـل لـلاقـتـراب الـلـصـيـق مـن 
الــســوق وتحــســس احــتــيــاجــاتــه واتجــاهــاتــه, وهــذا أفــضــل بــكــثــيــر مــن حــذف دور هــذه الــشــركــات 

وخسارة هذه المجسات السوقية الهامة والموجودة ف جميع أسواق العالم.  
إن الـــتـــنـــســـيـــق مـــع الـــبـــنـــك المـــركـــزي حـــســـب الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــي يـــعـــتـــبـــر مـــدخـــلاً هـــامـــاً لإعـــداد 
الإحـصـاءات الـوطـنـيـة الـتـي تـعـتـبـر قـاعـدة ف اتـخـاذ الـقـرارات الـضـروريـة لـلـسـوق كـشـراء وبـيـع 
الــنــقــد الأجــنــبــي ف شــكــل عــمــلات ورقــيــة أو شــيــكــات ســيــاحــيــة أو الــتــعــامــل عــبــر الحــســابــات, 
إضــافــة إلــى الــتــحــويــلات الــواردة والــصــادرة والــتــحــويــلات الــداخــلــيــة, فــعــنــدمــا يــحــدد الــبــنــك 
المـركـزي أوجـه مـوارد واسـتـخـدامـات شـركـات الـصـرافـة فـلـيـس مـن طـريـق أمـامـهـا سـوى تحـقـيـق 

سياسة البنك المركزي خاصة إذا كانت الرقابة المطبقة مجدية. 
ومـن تـلـك الأغـراض: الـسـفـر  لـلـسـيـاحـة أو لـلـعـلاج أو لـلـدراسـة, وتحـويـلات الـعـمـالـة الأجـنـبـيـة 
لـلـمـواطـنـي المـقـيـمـي ف الخـارج ولـلأجـانـب المـقـيـمـي والـسـيـاح, ورسـوم الاشـتـراك ف المـؤتمـرات 
والــنــدوات والــدوريــات الــعــلــمــيــة, ورســوم الاشــتــراكــات والامــتــحــانــات لــنــيــل الــشــهــادات الــعــالمــيــة 
الــعــلــمــيــة والمــهــنــيــة, وتــســجــيــل بــراءات الاخــتــراع بــالخــارج ورســوم الــعــلامــات الــتــجــاريــة وحــقــوق 

الامتياز.. الخ. 
وبناء على ما سبق, هل تساهم شركات الصرافة ف ارتفاع سعر الدولار? 

إن لـكـل عـمـل مـزايـاه ومـخـاطـره, وغـالـبـا مـا يـتـم الـتـحـوط لـدرء المخـاطـر مـنـعـاً لحـصـولـهـا, فـإن 
وقعت تلك المخاطر, فإما أن السبب كامن ف قصور القواني أو بسبب سوء تطبيقها.  

إلا أن وجـود المخـاطـر لا يـبـرر إلـغـاء الأعـمـال الـلازمـة لـقـضـاء حـاجـات الـنـاس, وإلا كـانـت الـبـيـئـة 
مــنــاســبــة لــنــمــو الــطــفــيــلــيــات الــتــي تــأخــذ وظــيــفــة غــيــرهــا, كــنــشــوء الأســواق الــســوداء الــتــي تمــثــل 
أســواق ظــل, فــيــكــون الاقــتــصــاد المحــلــي أمــام حــالــة أســوأ مــن حــذف تــلــك الأعــمــال والأنــشــطــة 

رسمياً بينما هي موجودة. 
إن الحـكـومـات تـعـمـل بـثـلاث سـيـاسـات: نـقـديـة ومـالـيـة واقـتـصـاديـة, تمـثـل أضـلاع مـثـلـث مـتـسـاوي 

الأضلاع, وأي تشوه ف أحد أضلاعه لابد وأن يحُدث تشوهاً ف الضلعي الآخرين. 
ومـا تـعـيـشـه بـلادنـا مـن تـوقـف لمـؤسـسـاتـهـا الاقـتـصـاديـة وانـخـفـاض لـوارداتـهـا المـالـيـة لابـد أن لـه 

الأثر البالغ ف خلخلة السياسة النقدية وتغير سعر الصرف. 
فــانــخــفــاض الاســتــيــراد وتــوقــفــه خــفــض الــطــلــب عــلــى الــدولار وخــفــض ســعــره, لــكــن انــخــفــاض 
وتــوقــف الــصــادرات رفــع الــطــلــب عــلــى الــدولار ورفــع ســعــره, ونــفــس الأثــر حــصــل بــســبــب تــوقــف 
الحـوالات الخـارجـيـة. يـضـاف لمـا سـبـق انـخـفـاض الـواردات المـالـيـة الـداخـلـيـة والخـارجـيـة لـضـعـف 
الـنـشـاط الـعـام والخـاص وبـسـبـب الـعـقـوبـات الـدولـيـة المـفـروضـة, والأثـر الإجـمـالـي لمـا سـبـق مـؤداه 
تحـديـد حـجـم الـكـتـلـة الـنـقـديـة المحـلـيـة والأجـنـبـيـة المـتـوفـرة ف الأسـواق المحـلـيـة, وبـالـتـالـي رسـم 
الخــطــوط الــفــاصــلــة بــي الــعــرض والــطــلــب وصــولا لــتــحــديــد ســعــر صــرف الــدولار وغــيــره مــن 

العملات العالمية. 



أمـا خـوف الـنـاس مـن الأحـداث الـسـيـاسـيـة المحـيـطـة فـيـسـبـب ذعـراً ف تـصـرفـاتـهـم تحـكـم شـكـل 
سـلـوكـهـم, فـإن شـعـروا بـالـقـلـق عـمـلـوا إلـى المحـافـظـة عـلـى قـيـمـة مـدخـراتـهـم واسـتـبـدلـوا بـعـمـلاتـهـم 
المحـلـيـة الـقـابـلـة لـلانـخـفـاض عـمـلاتٍ أخـرى تحـقـق غـايـتـهـم, فـهـم لا يـرغـبـون بـالمـتـاجـرة والمـضـاربـة 
بـل يـخـافـون ضـيـاع مـدخـراتـهـم, وهـذا الجـو يـحـقـق جـمـيـع شـروط نمـو الـطـفـيـلـيـات وهـم فـئـة مـن 
المـسـتـغـلـي لحـاجـات الـنـاس المـضـاربـي بـهـم وبـأمـوالـهـم وبـالـوطـن كـلـه. ومـن الـتـشـوهـات الـتـي تـزيـد 
الـطـي بـلـّة, أن كـل الـنـقـود الأجـنـبـيـة تحـقـق لـلـنـاس غـايـتـهـم ف الحـفـاظ عـلـى مـدخـراتـهـم إلا أن 
الـنـظـر مـنـصـب إلـى الـدولار دون غـيـره, وهـذا مـا سـاهـم بـه الـبـنـك المـركـزي نـفـسـه عـنـدمـا ركـز كـل 
ســـيـــاســـاتـــه عـــلـــى ضـــبـــط الـــدولار دون غـــيـــره مـــن الـــنـــقـــود الـــعـــالمـــيـــة, فـــالـــريـــال وغـــالـــب الـــعـــمـــلات 
الخــلــيــجــيــة رغــم ارتــبــاطــهــا الــكــامــل بــالــدولار أي ١٠٠% إلا أن ارتــفــاع ســعــر الــدولار أكــبــر مــن 
ارتـفـاع الـريـال وأخـواتـه وذلـك لمـيـل الـنـاس لـلـدولار لأن بـيـعـه أكـثـر سـهـولـة, وهـذه ثـقـافـة سـاهـم 
بــتــعــزيــزهــا عــدة عــوامــل مــنــهــا ســيــاســة الــبــنــك المــركــزي المــســتــنــدة إلــى حــركــة الــدولار دون غــيــره 

بوصفه مقياس نجاحه. 
إن ضــبــط شــركــات أو مــكــاتــب الــصــرافــة وهــي تمــارس أعــمــال المــضــاربــة الــضــارة والاحــتــكــار 
والإسـاءة لـسـوق الـصـرف يـسـتـلـزم اتـخـاذ الإجـراءات الـقـانـونـيـة الـلازمـة بـحـقـهـا وهـذا لا خـلاف 
عـلـيـه شـرعـاً وقـانـونـاً. ولـكـن لابـد مـن الأخـذ بـعـي الاعـتـبـار مـراعـاة تحـول ثـقـافـة الـسـوق, فـقـد 
اعـتـاد الـنـاس الـعـمـل ف الـظـل لـسـنـي طـويـلـة بـسـبـب الـقـوانـي الجـائـرة وسـوء تـطـبـيـقـهـا, لـذلـك لا 
يمـكـنـهـم الـوثـوق سـريـعـا بـالإجـراءات الجـديـدة ولـو تـغـيـر أشـخـاصـهـا, فـإدارة الـتـغـيـيـر تحـتـاج وقـتـا 
لـكـسـب ثـقـة الآخـريـن بـهـا. ومـثـال ذلـك أن الـطـلـب مـن تـاجـر إبـراز سـجـلـه الـتـجـاري لـيـس فـيـه أي 

ضرر له ولا أية مسؤولية, لكنه رغم ذلك يتحاشى إبرازه ولو أدى ذلك إلى إلغاء طلبه. 
فكيف نعمم الثقافة المالية الصحيحة? وكيف نكسب ثقة السوق? 

إن بـيـع المـصـرف المـركـزي الـدولار لـلـمـواطـنـي بمـوجـب الـهـويـة الـشـخـصـيـة بـالـكـمـيـة الـتـي يريـدونـهـا 
وظــهــور الحــاكــم لــعــدة مــرات عــلــى الــفــضــائــيــات الــســوريــة وهــو يــلــوح بــالــبــيــع دون حــدود مــتــبــنــيــاً 
ســيــاســة الــبــيــع المــفــتــوح, أتــبــعــهــا تــقــنــي الــكــمــيــة إلــى عــشــرة آلاف وصــولا لــلألــف فــالخــمــســمــائــة 
فـالمـائـتـي, ممـا أوحـى لـلـنـاس الـعـاديـي وغـيـر الـعـاديـي مـنـهـم انـحـدار الـسـيـاسـة الـكـمـيـة لـلـبـنـك 
المـــركـــزي. ثـــم جـــاء مـــا هـــو أســـوأ مـــن ذلـــك, وهـــي عـــودة الـــبـــنـــك المـــركـــزي إلـــى الاســـتـــفـــســـار مـــن 
المــواطــنــي المــســتــفــيــديــن مــن شــراء الــدولار وبــأســالــيــب هــجــومــيــة اســتــفــزازيــة, ممــا أعــاد زراعــة 
الــشــك تجــاه الحــكــومــة وســيــاســاتــهــا بــل عــدم الــثــقــة بــقــراراتــهــا. والــشــك يــؤدي إلــى الــتــحــوط 
والـتـخـفـي والـعـودة إلـى الـسـوق الـسـوداء, والـنـاس تـتـعـلـم مـن الـتـاريـخ وتـتـعـظ بـه, أمـا الحـكـومـات 
فـقـد تـتـنـاسـى ذلـك بـسـبـب مـا لـديـهـا مـن جـبـروت وقـوة ولـغـيـاب مـبـدأ مـحـاسـبـة الـعـامـلـي لـديـهـا 
حـيـث الـنـظـر لـلـمـواطـن نـظـرة الـريـبـة والـشـك والـدونـيـة, عـلـمـا أن الـدرس الـذي تـعـلـمـتـه كـل الـدول 
وخــاصــة ذات الــتــوجــه لــلاقــتــصــاد المــغــلــق, أن لا أمــل بــالمــرة مــن غــلــق ســوق الــصــرف مــهــمــا كــلــف 
الأمـر, وسـنـوات الـتـخـطـيـط المـركـزي والاقـتـصـاد المـغـلـق الـتـي مـرت بـهـا سـوريـة خـيـر شـاهـد عـلـى 

هذا. فلماذا لا نتعلم بالتجربة وهي الأمل الأخير لأي متعلم? 
إن تـربـيـة الـنـاس وتـثـقـيـفـهـم بـإسـلامـهـم وبـأن الاحـتـكـار والمـضـاربـة بمـصـالـح الـنـاس دون وجـه حـق 
حـرام, وبـالـتـالـي كـل مـا يـنـجـم عـنـه مـن دخـل فـهـو مـحـرم, وأن الإضـرار بـالاقـتـصـاد الـعـام أشـد 
حـرمـة مـن الإضـرار بـالأفـراد هـو مـدخـل إضـاف لـنـشـر الـثـقـافـة ويـجـب اسـتـغـلالـه لا تـضـيـيـعـه, 



وهــو لــيــس بــديــلا عــن رقــابــة المــصــرف المــركــزي, فــالخــلــيــفــة عــثــمــان بــن عــفــان رضــي ال عــنــه 
يـقـول: يـزع ال بـالـسـلـطـان مـا لا يـزع بـالـقـرآن. فـإن نـشـأ الـنـاس عـلـى هـذا فـإن تـطـبـيـق الـلـوائـح 

والإجراءات سيكون مضموناً. 
إن تــعــويــد الــنــاس عــلــى الــعــمــل بــشــكــل مــكــشــوف أو كــمــا نــســمــيــه بــشــكــل شــفــاف يــحــقــق مــزايــا 
عـديـدة, أهـمـهـا أنـه يـعـيـد الـسـوق غـيـر الـرسـمـيـة لـتـعـمـل ف حـضـن الاقـتـصـاد الـرسـمـي ممـا يـُنـجـح 
الــســيــاســات الحــكــومــيــة بــســبــب صــحــة الإحــصــاءات ودقــتــهــا وبــالــتــالــي يــحــقــق جــدواهــا ف رســم 

وإعادة رسم السياسات الحكومية.  
لــقــد اعــتــبــر حــاكــم مــصــرف ســوريــة المــركــزي إثــر إصــدار الــقــانــون ٢٤ لــعــام ٢٠٠٦ أن الــقــانــون 
سـيـضـمـن الـشـفـافـيـة الـكـامـلـة لـلـتـعـامـل بـالـقـطـع الأجـنـبـي وسـتـصـبـح دورة الـتـداول بـالـقـطـع الأجـنـبـي 
ف سـوريـة بـعـد تـطـبـيـق هـذا الـقـانـون تـتـم بـشـكـل نـظـامـي بـعـيـداً عـن الـسـوق الـسـوداء. لـذلـك فـإن 
أي تــراجــع عــن هــذه الــســيــاســة مــؤداهــا الــعــودة إلــى الــســوق الــســوداء والــتــي عــجــزت كــل دول 

العالم عن منعها تماما.  
لــقــد كــان إصــدار الــقــانــون رقــم 24 لــلــعــام 2006 شــجــاعــاً ومــتــيــنــاً لأنــه أتــى بــعــد فــتــرة اتــســمــت 
بـالاقـتـصـاد المـغـلـق حـيـث سـادت الـسـوق الـسـوداء الـتـي نـشـأت إثـر سـوق حـكـمـتـهـا ظـروف قـسـريـة 
غـيـر عـادلـة. وبمـا أن الـنـاس تحـرص عـلـى مـصـالحـهـا فـإنـهـا سـتـفـضـل مـصـالحـهـا الـشـخـصـيـة عـلـى 
المـصـلـحـة الـعـامـة ولـن تـكـون مـسـتـعـدة لـلـتـضـحـيـة بمـصـالحـهـا حـيـث أنـهـا غـالـبـا مـا تـكـون مـقـتـنـعـة 

بتضرر مصالحها بسبب قصور القواني والتطبيق غير الصحيح لها. 
لـقـد نـشـرت قـنـاة الجـزيـرة مـنـذ فـتـرة لـيـسـت بـبـعـيـدة مـقـابـلـة مـع حـاكـم المـصـرف المـركـزي المـصـري 
فــســألــه المحــاور قــائــلاً: لــكــن ســعــر صــرف الجــنــيــه يــتــحــرك صــعــودا فــمــاذا أنــت فــاعــل? أجــابــه 

الحاكم بسرعة: هذا لا يهمني, بل ما يهمني هو استقرار الأسعار ف السوق وضبطها. 
إن الـتـطـور يـحـتـم عـلـيـنـا الـوصـول لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـات الـصـرف عـبـر الانـتـرنـيـت online مـن قـبـل 
الـنـاس مـبـاشـرة والـتـحـويـل الـفـوري لـلـنـقـد بـجـمـيـع أنـواعـه, ممـا يـبـقـي عـمـلـيـات الـصـرف والـتـحـويـل 
قـائـمـة لـيـلا نـهـارا دون أيـة عـطـلات بـشـكـل مـغـايـر لأنـظـمـة المـصـارف. وبمـا أن هـذا مـتـاح ف كـثـيـر 
مـن الـشـركـات الـعـالمـيـة وحـيـث أن الانـتـرنـت مـتـوافـرة, فـمـا هـو جـدوى الـتـفـكـيـر بـإلـغـاء شـركـات 
الـصـرافـة وأخـواتـهـا? ألا يمـكـن لـلـنـاس الـتـحـول إلـى الـطـرق الـبـديـلـة? تـرى ألا تحـكـم الـبـلـدان الـتـي 
رخــصــت لــشــركــات الــصــرافــة فــيــهــا الــتــجــارة عــبــر الانــتــرنــت (لــيــس المــقــصــود شــركــات الــفــوركــس 

طبعا) الرقابة الصارمة عليها? بلى هي تضبطها, بل إن ضبطها أسهل وأهون. 
وعـلـيـه نـحـن لـن نـسـتـطـيـع أن نـقـف أمـام هـذا الـتـطـور مـوقـف المـتـفـرج, فـكـيـف بمـن يـفـكـر إلـغـاء 
شـركـات ومـكـاتـب الـصـرافـة لـعـجـز لـيـس سـبـبـه دور هـذه الـشـركـات والمـكـاتـب بـلاشـك? وإن تـورط 
الـبـعـض مـنـهـا يـسـتـلـزم مـحـاسـبـتـهـا هـي بـالـذات بـالـطـرق الـقـانـونـيـة فـقـط, ولابـد مـن تـنـمـيـة ثـقـافـة 
الـتـطـور وتـوسـيـع قـاعـدة الحـلـول عـنـد الإدارات الحـكـومـيـة بـدل الـتـوقـف عـنـد الـعـجـز عـن تـغـيـيـر 
أســالــيــب إدارتــهــا, فــهــذه حــلــول إجــرائــيــة قــابــلــة لــلــســيــطــرة, بــيــنــمــا خــســارة ثــقــة الأســواق خــســارة 

آثارها غير قابلة للحد والسيطرة.  
إن إلـغـاء دور الـطـفـيـلـيـي والمـضـاربـي والمحـتـكـريـن وكـذلـك الحـد مـن دور شـركـات الـصـرافـة يـكـون 
بـاعـتـمـاد الـثـقـافـة المـالـيـة الـصـحـيـحـة, وبـاسـتـخـدام جـمـيـع الـوسـائـط الحـديـثـة كـالانـتـرنـيـت, لـيـشـعـر 



كـل الـنـاس أن بـإمـكـانـهـم الحـصـول عـلـى مـا يـشـاؤون مـتـى يـشـاؤون ممـا يـجـعـلـهـم يـطـمـئـنـون إلـى 
مـدخـراتـهـم وصـيـرورة أعـمـالـهـم لـيـحـافـظـوا عـلـيـهـا بـالـطـريـقـة الـتـي يـرونـهـا صـحـيـحـة مـن وجـهـة 
نــظــرهــم, ضــمــن ضــوابــط الــكــتــرونــيــة حــاكــمــة, أمــا تــركــهــا عــرضــة لأهــواء وتجــارب أشــخــاص 
يـقـبـعـون خـلـف مـكـاتـب مـغـلـقـة, وغـالـب ظـن الـنـاس أن مـعـظـمـهـم لا يـتـمـتـع بـأيـة خـبـرات عـمـلـيـة, 
والأمـــر يـــســـتـــوجـــب اســـتـــبـــدال أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءة والخـــبـــرة بمـــن هـــم غـــيـــر ذلـــك, خـــدمـــة لـــلـــنـــاس 
ولــلــوطــن وهــذا يــســتــلــزم دفــع رواتــب مــجــزيــة جــداً, فــحــري بــالخــبــراء ألا يــتــعــلــمــوا بــالــتــجــربــة 
بمـصـالـح الـنـاس حـتـى لا نـخـسـر ولاء الـنـاس وهـذه أصـل الحـكـايـة, لأن تـغـيـيـر الـنـاس أمـر لـم ولـن 

يصح أصلاً. 
وليس ف هذه الحلول مغالاة, فالواقع شاهد حيّ.


